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 قبل سبعة عشر عاما عرضت الكاتبة 
الأميركية  والممثلة المسرحية العراقية – 
هيذر رافو، على مســـرح ”ترافيرس“ في 
العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، مسرحية 
بعنـــوان ”تســـعة أجـــزاء مـــن الرغبة“، 
باللغة الإنجليزية، من تأليفها وتمثيلها 

وإخراج الأميركية جوانا سيتل.
وقد نـــال العرض شـــهرة واســـعة، 
وأعيـــد تقديمه فـــي لندن، وعـــدّه النقاد 
واحـــدا من أفضل خمســـة عـــروض في 

العاصمة البريطانية خلال ذلك العام.

ثم شـــارك العمل في مهرجان الربيع 
بنيويورك أواخر العـــام 2004، وقُدّم في 
مسرح انســـامبل بمانهاتن خلال العام 
نفســـه، وفـــي مســـرح غيفين فـــي لوس 

أنجلس.
وحـــازت هذه العـــروض على الكثير 
مـــن الجوائـــز المرموقـــة منهـــا جائزة 
“لوســـيل لورتيـــل“، وجائزة ”ســـوزان 
ســـميث بلاكبيـــرن“، وجائـــزة ”ماريان 
للكتابة  كانـــين“  غارســـون  ســـيلديس– 
المســـرحية، وجائـــزة ”هيلـــين هايـــز“، 
وجائـــزة “دائـــرة النقـــاد الخارجيـــة“، 
إضافة إلى ترشيحات ”دراما ليغ“ للأداء 

المتميز.

عرض الممثلة الواحدة

 اقتبســـت رافّـــو عنوان المســـرحية 
”تســـعة أجزاء من الرغبة“، كما تذكر، من 
نص تراثي يقـــول إن ”الله خلق الرغبة 
الجنسية في عشرة أجزاء، أعطى تسعة 
منهـــا للمـــرأة، وأعطى الجزء العاشـــر 
للرجل“، واســـتلهمت أحداثها من لوحة 
للرسامة العراقية الراحلة ليلى العطار، 
تصـــور امـــرأة عارية مقهورة تتشـــبث 
والتقطت  جـــرداء، شـــاهدتها  بشـــجرة 
صـــورة لها أثنـــاء زيارتها لبغـــداد عام 
1993، واســـتغرقت في جمع مادة نصها 

وكتابتها عشر سنين.
وهي تُصنّف ضمن مسرحية الممثلة 
الواحـــدة (One Woman Show)، تمييزا 
لها عن ”المونودراما“، كون الممثلة تؤدي 
9 شـــخصيات، في سلســـلة مَشاهِد، هنّ 
نساء عراقيات مقهورات: واحدة رسامة 
جميلة اســـمها ”ليالي“ (مأخوذ عن اسم 
ليلى العطار)، وهي المتحدثة الرئيسة، 

تـــروي تفاصيل إعـــدام واحـــدة من 
صديقاتهـــا، ورمي جثتها طعاما 

امرأة  وثانيـــة  للكلاب، 
بدوية اســـمها 

 “ مـــل أ ”

تحكـــي قصص حبها التعيســـة، وثالثة 
صبية عمرها 9 ســـنين أوقفتها والدتها 
عن الدراســـة بعد دخـــول بعض الجنود 
الأميركيين إلى مدرســـتها، وهي تجلس 
مذهولة أمام التلفزيون لمتابعة نشاطات 
الثقافة الشعبية الأميركية، ومشاهِد من 

الحرب، وتصف مقتل جدّيها.
المرأة الرابعة بائعة متجولة عاجزة 
وحدباء تصف أعمال السلب والنهب في 
بغداد، وخامسة شيوعية اسمها ”هدى“ 
عمرهـــا 70 عاما لاجئـــة تعيش في لندن 
منذ العام 1963،  وسادسة ”مُلاّية“ تقود 

طقس البكاء واللطم على الجنائز.
 وسابع النساء طبيبة حامل تتحدث 
عن حزنها على عدد الأطفال الذين ولدوا 
مشـــوهين نتيجـــة للحـــروب الســـابقة، 
وثامنة ســـيدة عجوز اســـمها ”أم غادة“ 
ترشـــد الزائرين إلى أرجاء ما تبقى من 
ملجأ العامرية، الذي كانت أســـرتها من 
بين 400 شـــخص قتلوا فيه خلال قصف 
أميركـــي له عـــام 1991، وتاســـعة امرأة 
عراقية لاجئـــة في مانهاتن تحرص على 
متابعـــة  أخبار الحرب فـــي العراق من 
خلال قناة ”ســـي.أن.أن“، وتردد أسماء 
أقاربهـــا وهي تشـــاهد تغطيـــة لانفجار 

وقع في بغداد.
 ظهرت رافّو في كل مشاهِد العرض، 
حســـب رأي النقاد، ممهورة بالحيوية، 
والتفاصيـــل التـــي لا تنســـى، ومقياس 
الغنائية فيها مشـــروط بأدائها الآســـر 
والفعال، الذي شـــكلته بدقة وحساسية 

المخرجة جوانا سيتل.
وحينمـــا كانت تنتقل من شـــخصية 
إلى أخرى لا تختفي بقية الشـــخصيات 
كليـــا، بل تظـــل أصواتها فـــي الخلفية، 
مـــن  مزيـــج  فـــي  إياهـــا  مســـتخدمة 
متطورة  وخافتـــة،  حيـــة  التناقضـــات: 

وســـاذجة، مغرية وفاترة، لكنها تشكل، 
من خلال ترابطها، صورة جماعية قوية 

للمعاناة والمحنة.
 كتـــب النقاد الأميركيون العشـــرات 
مـــن المقالات عن هذا العـــرض، أكد فيها 
أغلبهـــم أنه عـــرض جدير بالمشـــاهدة، 
يظهر فيـــه أداء هيذر رافّو حاذقا مفعما 
بالعمق والتشويق، ويتسم نصه بالذكاء 
الشـــخصية  بالتفاصيـــل  والاهتمـــام 
الدقيقة. ومن بـــين العديد من جماليات 
العـــرض القدرة على تغييـــر، ليس فقط 
الشخصية، بل درجة السرعة في الحركة 
التي تعطي له طابعـــه الخاص العنيف 

المثير للغضب.
ورأى بعض هؤلاء النقاد أن العرض 
مثـــال على الكيفية التي يمكن للفن فيها 
أن يعيد صنـــع العالم. كما لفت العرض 
اهتمـــام الكثير من وســـائل الإعلام إلى 
رافّـــو، فظهرت في العديـــد من المقابلات 
فـــي البرامـــج التلفزيونيـــة والصحافة 

الأميركية.

تجارب سابقة ولاحقة

 كتبت هيـــذر رافّـــو أول نصوصها 
الملونات  ”للفتيـــات  بمســـرحية  متأثرة 
للكاتبة  منتحـــرات..“  اعتُبـــرن  اللواتي 
المسرحية والشاعرة الأميركية إنتوزاكي 
شـــانغ، واختيرت واحدة من ستة كتّاب 
شـــاركوا فـــي كتابـــة مســـرحية حـــول 
التطـــورات الراهنة في منطقة الشـــرق 
الأوسط والصراعات في لبنان وفلسطين 

والعراق.
كمـــا كتبت نـــص أوبـــرا ”الفلوجة“ 
حـــول معركـــة الفلوجـــة الثانيـــة التي 
حدثـــت عـــام 2004، وقدم العـــرض عام 
2012. وفيه يتحدث جندي أميركي شاب 
عن معاناته  اسمه ”كريســـتيان إيليس“ 
الشـــديدة خلال الحرب، وكيف عاد إلى 
أهله محملا بالصراع النفســـي والفزع 

من الأهوال التي عاشها هناك.

مسرحية نورا

 وكانـــت آخـــر تجربة لهـــا بعنوان 
ســـيتل،  جوانـــا  أخرجتهـــا  ”نـــورا“ 
فرقـــة  وأنتجتهـــا   ،2018 عـــام  أيضـــا، 
مســـرح شكســـبير بالتعاون مع شـــركة 
وشـــارك  ثياتريكالـــس“،  ”أوكتوبـــوس 
في تمثيلها، إلـــى جانب رافّو التي أدت 
دور ”نـــورا“، الممثل البريطاني من أصل 
مغربي نبيـــل الوهيبي بـــدور ”طارق“، 
داليـــا أزاما بدور ”مـــريم“، ماثيو ديفيد 
بدور ”رافا“، لوجان سيتل ريشارد بدور 
”يـــزن“ وأليكس ني كويزي في تســـجيل 
الأصـــوات/ الترجمـــة، وقدّمت عرضها 
الأول، على مستوى الشرق الأوسط، في 
مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، 
حيث تعمل المخرجة أســـتاذة مســـاعدة 

فيها.
تتمحور المســـرحية حـــول مواضيع 
تتعلق بالأسرة، وحقوق المرأة، ومفهوم 
زوجـــين  شـــخصيتي  عبـــر  الأمومـــة، 
عراقيـــين مهاجرَيـــن في نيويـــورك هما 
”نـــورا“ وزوجهـــا ”طـــارق“ يســـتقبلان 
ضيفـــة مميـــزة، خلال موســـم الأعياد، 
هي لاجئة عراقية شابة اسمها ”مريم“. 
لكـــن وصـــول الضيفة يحـــدث تغييراً 
كبيراً في الأجـــواء الاحتفالية، ويرغم 
المضيّفَـــين على مواجهـــة مخاوفهما 
القديمة، والتساؤل حول ما أصبحا 
عليـــه وكيف وصـــلا إلى ما هما 

عليه الآن.
تسلط رافّو في المسرحية 
الضوء على القصص 
الشخصية للنساء 
الأميركيات من أصل 
عربي في معالجة 
جديدة لمسرحية ”بيت 
الدمى“ لهنريك إبسن، 
وهي دراما كلاسيكية 
تروي قصة أم تكافح 
لتحقيق التوازن بين 
واجباتها وهويتها 
بوصفها امرأة مستقلة. 
وقد أشاد القائمون على 
مركز ”دي سي مترو 

ثياتر آرتس“ بهذه المسرحية قائلين إنها 
”تنتقل بسلاسة بين الفكاهة والنقاشات 
الجـــادة، وتمثـــل واحـــدة مـــن أفضـــل 
المســـرحيات الواقعيـــة خـــلال الأعـــوام 

القليلة الماضية“.
الأذهان  إلى  المســـرحية  وتستحضر 
الكثير من المواضيع التي يتردد صداها، 
والتـــي تتنـــاول التغييـــر الثقافي لدى 

الجاليـــات العربيـــة، ومفهـــوم الهوية، 
والهجرة، وطابع العلاقة بين الجنسين، 
والتضحيات التي يقدمها الفرد من أجل 

أسرته.
يُذكر أن هيذر رافّو ابنة مهندس مدني 
عراقي مهاجر إلى أميركا، ولدت ونشــــأت 
في مدينة أوكيموس بميشيغان، وحصلت 
على البكالوريوس من جامعة ميشــــيغان 

والماجســــتير في الأدب من جامعة ســــان 
دييغو، وشهادة في المسرح من الأكاديمية 
الملكيــــة للدراما فــــي لندن. وقــــد تُرجمت 
مســــرحيتها ”تســــعة أجزاء مــــن الرغبة“ 
إلى العربية والفرنســــية والبرتغالية (في 
البرازيــــل) والتركيــــة، ومثلت نســــختها 
العربيــــة الفنانــــة العراقية ليلــــى محمد 

وقدمت العرض في أميركا عام 2012.

معاناة النساء المقهورات

عشر رغبات جنسية.. تسع 

للمرأة وواحدة فقط للرجل
و فنانة عراقية – أميركية تعيد 

ّ
هيذر راف

صناعة العالم بالفن
المونودراما نوع مســــــرحي يتصدر فيه ممثل واحد الخشــــــبة ليقدم عرضا 
ــــــس كل عرض بممثل  بخطاب مطول كشــــــخصية مســــــرحية واحدة، لكن لي
واحد يمكن تســــــميته بمونودراما، فهناك نمط آخر من العروض التي تكون 
بممثل واحد لكنه يؤدي أكثر من شخصية في أكثر من مشهد، وهنا جوهر 
الاختلاف، فمســــــرحية الممثل الواحد يمكــــــن تقطيعها والتنويع في خطابها 
وشخصياتها ومشــــــاهدها وأبرز مثال على هذا النمط المسرحي مسرحية 
ــــــة“ للكاتبة والممثلة المســــــرحية العراقية – الأميركية  ”تســــــعة أجزاء من الرغب

هيذر رافو.

مسرحية نورا تستحضر 

إلى الأذهان الكثير من 

المواضيع التي يتردد 

صداها مثل التغيير الثقافي 

لدى الجاليات العربية

عواد علي
كاتب عراقي

و في كل 
ّ
ظهرت هيذر راف

أعمالها ممهورة بالحيوية 

والتفاصيل التي لا تنسى 

بات
ّ
ومنتصرة للنساء المغي

شاهِد
َ
تسع شخصيات في سلسلة م

تصـــور امـــرأة عارية مقهورة تتشـــبث 
والتقطت  شـــاهدتها  جـــرداء،  بشـــجرة 
صـــورة لها أثنـــاء زيارتها لبغـــداد عام 
1993، واســـتغرقت في جمع مادة نصها 

وكتابتها عشر سنين.
وهي تُصنّف ضمن مسرحية الممثلة 

ين

الواحـــدة (One Woman Show)، تمييزا 
لها عن ”المونودراما“، كون الممثلة تؤدي 
9 شـــخصيات، في سلســـلة مَشاهِد، هنّ 
نساء عراقيات مقهورات: واحدة رسامة 
”جميلة اســـمها ”ليالي“ (مأخوذ عن اسم 

ليلى العطار)، وهي المتحدثة الرئيسة، 
تـــروي تفاصيل إعـــدام واحـــدة من
صديقاتهـــا، ورمي جثتها طعاما

امرأة وثانيـــة  للكلاب، 
بدوية اســـمها 

 “ مـــل أ ”

تتمحور المســـرح
تتعلق بالأسرة، وح
ش عبـــر  الأمومـــة، 
عراقيـــين مهاجرَيـــن
”وزوجهـــا ” و“ ”نـــورا
ضيفـــة مميـــزة، خ
هي لاجئة عراقية ش
لكـــن وصـــول الض
ي ج ي

كبيراً في الأجـــوا
و و

المضيّفَـــين على م
يي

القديمة، والتس
عليـــه وكيف
عليه الآن
تسلط
ال
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ل

بوص
وقد


